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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  1-التربیة بالعادة  -3-وسائل تربیة الأولاد  -  33الدرس :  - 1994تربیة الأولاد إصدار 

2002 -07-21  

الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

جعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، وا

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

أیھا الأخوة تحدثنا عن أھداف التربیة الإسلامیة، تربیة الأولاد في الإسلام، وبینت أن مضامین التربیة  

ة، وبدأنا قبل الإسلامیة التربیة الأخلاقیة والإیمانیة والجسمیة والعقلیة والنفسیة والاجتماعیة والجنسی

درسین في سلسلة جدیدة حول وسائل التربیة فتحدثت في درس سابق عن توجیھات النبي علیھ الصلاة 

  والسلام في شأن القدوة وكنت قبلھا قد ذكرت أنماطاً من قدوة النبي علیھ الصلاة والسلام.

  توافق فطرة الإنسان مع منھج الله:

تربیة الأولاد في الإسلام إنھا التربیة بالعادة، العادات مھمة جداً، الیوم ننتقل إلى وسیلة فعالة من وسائل  

  لأن الله سبحانھ وتعالى یقول:

) ِ ِ الَّتيِ فطََرَ النَّاسَ عَلَیْھَا لاَ تبَْدِیلَ لِخَلْقِ �َّ   ) ﴾30﴿ فطِْرَةَ �َّ

  ( سورة الروم )

ماً مع منھج الله، أي أنت لا ترتاح إلا إذا أكبر معین لأي أب ولأي معلم أن فطرة الإنسان متوافقة تما 

أطعت الله، ولا ترتاح إلا إذا كنت صادقاً، لا ترتاح إلا إذا كنت أمیناً، لا ترتاح إلا إذا كنت محسناً، لا 

ترتاح إلا إذا كنت منصفاً، فطرة الإنسان، جبلتھ، برمجتھ، تولیفھ، خصائصھ متوافقة تماماً مع منھج الله، 

  یتوب إلى الله یجد نفسھ، ینسجم مع نفسھ، ینسجم مع الكون، ینسجم مع كل المخلوقات: الإنسان حینما

ِ الَّتيِ فطََرَ النَّاسَ عَلیَْھَا (   ) ﴾30﴿ فطِْرَةَ �َّ

  ( سورة الروم )

  طبعاً قبل ھذه الكلمات: 

ینِ حَنِیفاً (   ) ﴾30﴿ فَأقَِمْ وَجْھَكَ لِلدِّ

  ( سورة الروم )
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یم وجھك للدین حنیفاً: أن تشد بكل طاقاتك إلى الله، ھذا العمل یتوافق مع فطرتك ومع جبلتك أي أن تق 

  ومع خصائصك ومع فطرتك، لذلك قال علیھ الصلاة والسلام:

  (( كُلُّ مَوْلوُدٍ یوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ))

  [متفق علیھ عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

ھكذا مصمم تحب العدل، الصبغة أن تكون عادلاً أما الفطرة أن تحب العدل، أن تحب العدل شيء وأن  

ً شيء آخر، حینما تتصل با� تكون  تكون عادلاً شيء آخر، أن تحب الرحیم شيء وأن تكون رحیما

ً أما حینما تولد توُلد على حب الرحمة، لذلك اجمع ألف إنسان من شتى المشارب وال مذاھب رحیما

والاتجاھات والالتزام أسمعھم قصة فیھا رحمة كلھم یتأثرون، كلھم یحبون ھذا الكلام، لذلك كل مولود 

یولد على الفطرة صفحة بیضاء لا خیر فیھا ولا شر، إلا أنھا مبرمجة على حب الخیر، على حب العدل، 

  على حب الرحمة، على حب الإنصاف.

    إلى فطرتھ:الإنسان حینما یعود إلى دینھ یعود 

لذلك الإنسان حینما لا ینصف یشعر بكآبة، حینما لا یرحم یشعر بصغر، وأكبر مرض في العالم الآن  

مرض الكآبة لأن الناس خرجوا عن فطرتھم، خرجوا عن مبادئ فطرتھم، عذبتھم أنفسھم، ائت بأرقى 

ن یوجد مركبات سعرھا سیارة مصنوعة في أرقى بلد في العالم، أحدث مودیل وأعلى مواصفات، الآ

ً یصل إلى أكثر من عشرین ملیوناً، امش بھا في طریق وعر لا تحتمل تفقد كل میزاتھا لأنھا  تقریبا

مصممة للطریق المعبد، ارتفاع ھیكل السیارة عن الأرض، طبیعة الضواغط، طبیعة المكابح، طبیعة 

ت كل ثمارھا ومیزاتھا، أما إذا المحرك، كلھا مصممة لطریق معبد، فإن سرت بھا في طریق معبد قطف

سرت فیھا في طریق وعر كسرتھا ولم تفلح لا في سرعة ولا في راحة ولا في ھدوء بال، أما الوعر 

یحتاج إلى مدرعة، أي یحتاج إلى مجنزرة، فأنت مصمم أن تؤمن با�، مصمم أن تكون صادقاً، أمیناً، 

أیھا المعلم، أنت حینما تلفت نظر ابنك إلى قواعد الدین تلفتھ عفیفاً، نافعاً، منصفاً، ھذا تمھید أیھا الأب أو 

إلى طبیعتھ، تلفتھ إلى خصائصھ، تلفتھ إلى برمجتھ، تلفتھ إلى تولیفھ، لذلك الراحة النفسیة التي یجدھا 

المؤمن بعد أن یصطلح مع الله لا توصف، لماذا لا توصف ؟ لأنھ انسجم مع نفسھ، تصور أنك ترید أن 

 ً بالمطرقة، تحتاج إلى جھد كبیر ومضن وأصوات وإقلاق وإزعاج، أما ھذا الباب مصمم أن  تفتح بابا

یفتح بمفتاح صغیر، إن كان معك ھذا المفتاح بنعومة، بیسر، بلا صوت، بلا ضجیج، بلا شكوى 

ى الجیران تفتح الباب وتدخل، فأنت حینما تعود إلى دینك تعود إلى فطرتك، حینما تعود إلى دینك تعود إل

طبیعتك، إلى ما فطرك الله علیھ، إذاً أكبر عامل یعین المعلم والأب على تربیة ابنھ أن الإنسان في أصل 

  فطرتھ حینما یولد یوُلد على الفطرة.
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  الحیاء والإنصاف والخلق الكبیر أكبر تقدمة تعطیھا لابنك:

  یقول علیھ الصلاة والسلام في الحدیث الصحیح: 

بَ الرَّ    جُلُ وَلَدَهُ خَیْرٌ مِنْ أنَْ یَتصََدَّقَ بِصَاعٍ ))(( لأَنَْ یؤَُدِّ

  [الترمذي عَنْ جَابرِِ بْنِ سَمُرَةَ]

  كل یوم لو تصدق بصاع من بر: 

جُلُ وَلَدَهُ خَیْرٌ مِنْ أنَْ یَتصََدَّقَ بِصَاعٍ )) بَ الرَّ   (( لأَنَْ یؤَُدِّ

  [الترمذي عَنْ جَابرِِ بْنِ سَمُرَةَ]

  ن یقطف ثماره المجتمع كلھ.لأن تأدیب الاب 

قبل فترة جاء طفل من طرف إنسان یحمل ألبسة أعطیتھ الحساب، بعد دقیقة طرق الباب ثانیة وقال لي:  

یوجد خطأ المبلغ یزید أربعمئة لیرة، یوجد خمسمئة ظننتھا مئة، أكبرتھ إكباراً، أكرمتھ إكراماً، ھذا شيء 

د وطرق الباب ودفع الباقي، فأنت عندما تربي ابنك على جمیل أنھ طفل، یوجد خطأ بأربعمئة لیرة عا

الأمانة والصدق تكون قدمت خدمة للمجتمع بأكملھ، ھؤلاء الذین یسرقون یسببون متاعبَ في المجتمع، 

ھؤلاء الذین ینحرفون، ھؤلاء الذین یعتدون یسببون متاعبَ لمجموع الناس، أما حینما تربي ابناً صالحاً 

  یقول جزى الله أباه على ھذه التربیة، لذلك یقول علیھ الصلاة والسلام أیضاً: لعل أي إنسان عاملھ

  (( مَا نحََلَ وَالِدٌ وَلدَاً أفَْضَلَ مِنْ أدََبٍ حَسَنٍ ))

هِ ]   [ الترمذي عَنْ أیَُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ أبَیِھِ عَنْ جَدِّ

حمة، عنده إنصاف، وفي حدیث ثالث یقول أكبر شيء تقدمھ لابنك أن خلقھ كبیر، عنده حیاء، عنده ر 

  علیھ الصلاة والسلام:

  وھم ))ولادكم وأھلیكم الخیر وأدب((علموا أ

  [ابن المنذر والحاكم عن علي كرم الله وجھھ]

ھذا یحتاج إلى جھد، یحتاج إلى وقت، یحتاج إلى علم، ینبغي أن یكون الأب متعلماً، ینبغي أن یكون  

الأب مؤمناً، ینبغي أن یكون الأب مستقیماً، ینبغي أن یكون الأب متفرغاً، ینبغي أن یقتطع من وقتھ 

ً لتربیة أولاده، والله كنت البارحة في عقد قران العریس سافر إل ى أمریكا لیتابع تعلیمھ في الثمین وقتا

الطب أثنى علیھ أكثر الخطباء، ھو من أخواننا الكرام، فقلت لھم في كلمة ألقیتھا: حینما كنت في أمریكا 

قلت لإخوتنا المغتربین لو جمعت أكبر ثروة في الأرض، وبلغت أعلى منصب، ونلت أعلى درجة 

  علمیة، ولم یكن ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس.
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شكلة الأولى للأخوة المغتربین أولادھم، نقلت لھم كلمة قالھا بعض العلماء في مؤتمر عقد ھناك في الم 

دیتروي قال: إن لم تضمن أن یكون ابن ابْن ابنك مسلماً لا یجوز أن تبقى في ھذه البلاد، فقال لي أحدھم 

ن یكون ابن ابْن ابنك، الابن بعد أن انتھى الحفل: أولادنا لیسوا مسلمین الآن، أنت تقول إن لم تضمن أ

  الحالي لیس ملتزماً ولا قانعاً ولا معتزاً بأمتھ ولا بدینھ ولا بوطنھ:

  (( أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبیكم وحب آل بیتھ وقراءة القرآن.))

  [أبو نصر عبد الكریم الشیرازي وابن النجار عن علي]

  ابنك: الصدیق ھو العامل المؤثر الأول في حیاة

إذاً التربیة بالعادة أنت معك یسمونھا بالعادة سرعة ابتدائیة، یوجد معك دعم من الله عز وجل، أن ھذا    

الطفل الذي بین یدیك فطرتھ سلیمة وفطرتھ تتوافق مع الدین، فطرتھ تتوافق مع خوفھ من الله، أنت لیس 

ر ھذه الطاقة، النقطة الدقیقة جداً أخواننا علیك إلا أن تصقل ھذه الفطرة، أن تشحذ ھذه الموھبة، أن تفج

وقد لا تصدق، العامل المؤثر الأول في حیاة ابنك لست أنت ولیست الأم ولیس الأخ إنھ الصدیق، فقبل 

أن تشرع في تربیة أولادك یجب أن تعلم من ھو صدیق ابنك، في بعض التجارب أو الإحصاءات تبین 

ن ستین بالمئة من مجموع ما یتعلمھ، الأب والأم والأخوة أن الذي یتعلمھ الابن من صدیقھ یزید ع

الأربعین بالمئة أما الصدیق ستین بالمئة، لذلك كیف عرف النبي ھذه الحقیقة ؟ یقول علیھ الصلاة 

  والسلام فیما رواه الإمام الترمذي:

جُلُ عَلىَ دِینِ خَلِیلِھِ فلَْینَْظُرْ أحََدُكُمْ مَنْ یخَُالِل ))   (( الرَّ

  لترمذي عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ][ ا

یجب أن تبحث عن أصدقاء ابنك كما تبحث عن ابنك، لأن أكبر مغذٍ في العادات والقیم والسلوك ھو  

  صدیق ابنك، وحینما توفق إلى صدیق لابنك في مستوى رفیع فقد ضمنت لابنك الاستقامة والسداد.

  البیئة أخطر شيء على الابن:

  جداً وللبیئة یوجد حدیث:قضیة البیئة مھمة    

لىَ رَاھِبٍ ـ أي ((كَانَ فیِمَنْ كَانَ قَبْلكَُمْ رَجُلٌ قتَلََ تِسْعةًَ وَتسِْعِینَ نَفْساً فسََألََ عَنْ أعَْلمَِ أھَْلِ الأْرَْضِ فدَُلَّ عَ 

لَ بھِِ مئة، ثمَُّ سَألََ عابد ـ فَأتَاَهُ فقََالَ: إنَِّھُ قَتلََ تسِْعةًَ وَتسِْعِینَ نَفْساً فھََلْ لھَُ مِنْ تَ  وْبةٍَ ؟ فَقاَلَ: لاَ، فَقتَلَھَُ فكََمَّ

قاَلَ: نعَمَْ وَمَنْ عَنْ أعَْلَمِ أھَْلِ الأْرَْضِ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ، فقَاَلَ: إنَِّھُ قتَلََ مئة نفَْسٍ فھََلْ لھَُ مِنْ توَْبَةٍ ؟ فَ 

َ مَعھَُمْ، وَلاَ یحَُولُ بیَْنَھُ وَبَیْنَ التَّوْبَةِ، انْ  َ فَاعْبدُْ �َّ طَلِقْ إِلىَ أرَْضِ كَذاَ وَكَذَا فإَِنَّ بھَِا أنَُاساً یعَْبدُُونَ �َّ

  ترَْجِعْ إلِىَ أرَْضِكَ فَإِنَّھَا أرَْضُ سَوْءٍ ))

  [البخاري عَنْ أبَِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ]
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ح في الصحاح، معنى ذلك أنك لن معنى ھذا وھذا كلام دقیق والحدیث صحیح ومن أصح الصحی 

  تستطیع أن تعبد الله إلا إذا كنت مع المتقین:

ادِقیِنَ ( َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ   ) ﴾119﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ( سورة التوبة )

أخطر شيء على الابن البیئة، أحیاناً تجد ابناً أخلاقھ عالیة جداً لأن أھلھ وبیتھ وبیت عمھ وبیت خالتھ  

أسرة منضبطة حتى بفروعھا، فأینما ذھب لا یوجد كلمة سیئة، لا یوجد عمل فاحش، لا یوجد تعلیقات 

د طفلاً آخرَ عجیباً أي جنسیة منحرفة، كل الكلام منضبط ویوجد أدب وحیاء ولا یوجد اختلاط، وقد تج

  یفعل المنكرات القبیحة وكأنھ لا یفعل شیئاً لأنھ ھكذا نشأ في بیئتھ، لذلك قال لھ:

َ مَعھَُمْ وَلاَ ترَْجِعْ  َ فَاعْبدُْ �َّ إلِىَ أرَْضِكَ فإَِنَّھَا (( انْطَلِقْ إِلىَ أرَْضِ كَذَا وَكَذاَ فإَِنَّ بھَِا أنَُاساً یَعْبدُُونَ �َّ

  رْضُ سَوْءٍ ))أَ 

  [البخاري عَنْ أبَِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ]

للحدیث الطویل تتمة مغزاه ھكذا ؛ أي ما لم تكن مع المؤمنین، ما لم تكن من رواد بیوت الله الحرام، ما  

لم یكن أصدقاؤك مؤمنین، ما لم یكن الذین تسھر معھم من أھل الصلاح، ما لم تكن نزھاتك مع 

ً كالفاكھة الفاسدة، دع تفاحة المؤمنین، ما ل م تكن مجالسك مع المؤمنین، الإنسان الفاسق الفاجر تماما

  فاسدة في كم كبیر من التفاح ھذه التفاحة الواحدة الفاسدة یمكن أن تفسد كل من حولھا.

  من الأفضل ألا تعنف ولدك أمام أخواتھ البنات و أمام أصدقائھ:

ذكر في ھذا الكتاب نصیحة عقبة بن أبي سفیان لما دفع ولده إلى الجاحظ من كبار الأدباء، لھ كتاب ی 

المؤدب ـ إلى المعلم ـ قال: لیكن أول ما تبدأ بھ من إصلاح بنيّ إصلاح نفسك، لیكن إصلاح نفسك أولاً 

أو لیكن أول ما تبدأ بھ إصلاح نفسك، قال: فإن عیونھم معقودة بعینك، فالحسن عندھم ما استحسنت 

ما استقبحت، وعلمھم سیر الحكماء وأخلاق الأدباء وتھددھم بي، الأم و الأب الموفقان في  والقبیح عندھم

ً تخوف أولادھا بالأب، تجعل لھ ھیبة، الأم الحمقاء تتطاول على زوجھا أمام  تربیة أولادھما الأم دائما

تتھیب زوجھا كثیراً  أولادھا، لم یبق في البیت من یھاب، أما الأم العاقلة و لو یوجد خطأ من قبل زوجھا

أمام أولادھا كي تحتمي و كي تتوعدھم بھ، أما إذا تطاولت علیھ في حضرة أبنائھ فقد وقعت مشكلة 

كبیرة، أتمنى والله أیھا الأخوة أن لا یكون ھناك مشاحنة بین الزوجین أمام الأولاد، ولا یكون ھناك 

ور الأب والأم معاً، فكلما كان الانسجام بین مھاترات، ولا یكون ھناك نوع من التطاول، لأن ھذا یفقد د

ً یوجد آباء لا  ً كانت سلطة الأم والأب على أولادھما رائعة، بالمناسبة أیضا الأبوین أمام الأولاد رائعا

ینتبھون، قد یعنف ابنھ أمام أخواتھ البنات فیھزؤون بھ طوال الأسبوع، والأشد من ھذا أن یعنف ابنھ 
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ھ دون أن تدري، فالأولى ألا تعنفھ لا أمام أخواتھ البنات ولا أمام أصدقائھ، أمام أصدقائھ، إنك تسحق

ً قضى في السجن  مھما یكن تعنیفك شدیداً إن كان فیما بینك وبینھ یقبلھ منك، أحد العلماء سأل إنسانا

 أعلم سنوات طویلة فقال لھ: ما أشد ما مر بكم في ھذا السجن ؟ فقال: ما فقدناه من تربیة أبنائنا، والله

ً كثیرة أیھا الأخوة عن أناس دخلوا السجون، أي أخطؤوا فدخلوا السجون فخرجوا من السجون  قصصا

وأولادھم في أشد أنواع الانحراف، الأم وحدھا لا تستطیع أن تضبط أولادھا لأنھا في البیت لذلك لما 

  بنائنا.سئلوا: ما أشد ما مر بكم في ھذا السجن ؟ فقالوا: ما فقدناه من تربیة أ

من وصیة ابن سیناء في تربیة الولد أن یكون مع الصبي في مكتبھ صبیة حسنة آدابھم، مرضیة  

عاداتھم، لأن الصبي عن الصبي ألقن، وھو عنھ آخذ وبھ آنس، أخطر جھة في حیاة ابنك صدیقھ، أخطر 

لاً لا یوصف منك، أخطر جھة في حیاة ابنتك صدیقتھا، أخطر من أمھا، أخطر جھة یمكن أن تفعل فع

في حیاة الطفل صدیقھ لذلك إذا كان ھناك صدیق صالح وزار ابنك یجب أن یسُتقبل وأن یرُحب بھ وأن 

یفسح لھ المجال لیجلس معھ، لا تتبرم بأصدقاء ابنك، الصداقة لا بد منھا، یوجد أمھات والعیاذ با� 

سر قدمك، أم حمقاء تحطم ابنھا اطرده، مباشرةً تطرد صدیق ابنھا وبقسوة، إذا جئت مرة ثانیة سأك

وتفضحھ أمام صدیقھ، والآن حر أن یختار أي صدیق آخر لكن طبعاً أصبح بالتھریب، صدیق تھریب 

ً نظامیاً، أنت ابحث عن صدیق صحیح أخلاقھ عالیة لھ أب، لھ أم، لھ بیت علم واسمح  ولیس صدیقا

  من صدیق شئت أم أبیت. لابنك أن یجلس معھ، واسمح لابنك أن یختلط معھ، لأنھ لا بد

  التناقض مع نصوص القرآن والسنة عند الیأس من إصلاح الصغار:

أیھا الأخوة النقطة الدقیقة أن الإنسان یمكن أن یلقن كل خیر، ھذا كلام العوام "أن الإتایة عوجاء"، ھذه    

م إبلیس، ھذا كلام الجاھل، آیة أم حدیث ؟ لا آیة ولا حدیث ھذا كلام الشیطان، ھذا كلام التیئیس، ھذا كلا

ھذا كلام الكسول، لا یوجد أمل، یوجد أمل كبیر، و الله أناس في أشد حالات الانحراف الآن أولیاء �، 

لو لم یكن ھناك من أمل في إصلاح الابن لا یوجد ھناك داع للتربیة، لا یوجد داع للتعلیم، لا داع، أكبر 

لتربیة، أكبر عدد موظفین في أي دولة إما الجیش أو التربیة، لأن میزانیة بمعظم البلدان میزانیة وزارة ا

تربیة الجیل من أجل إصلاحھ، لماذا أنزل الله الكتب ؟ لإصلاح الناس، لماذا بعث الله الأنبیاء ؟ لإصلاح 

الناس، فأنت حینما تقول لا یوجد أمل، عندما تیئس الناس من إصلاح الصغار معنى ذلك أنت تتناقض 

  القرآن والسنة.مع نصوص 

دَ الشر، وأھُمِل إھمال   یقول أحد العلماء: الصبي أمانة عند والدیھ، وقلبھ الطاھر جوھرة نفیسة، فإن عُوِّ

ً یتعثر طالب بدراستھ  البھائم شقي وھلك، وصیانتھ بأن یؤدبھ ویھذبھ ویعلمھ محاسن الأخلاق، أحیانا

یعمل عملاً بمحل تجاري، أعرف إنسانة وخلال شھر والده بغیر حكمة یخرجھ من المدرسة، دعھ 

توفیت لھا ابن رسب في الشھادة الثانویة أول سنة، ھي مصرة أن یكون طبیباً، رسب مرة ثانیة، مصرة 



7 

1- التربیة بالعادة  -3-وسائل تربیة الأولاد    

أن یكون طبیباً، رسب مرة ثالثة، ومصرة أن یكون طبیباً، رسب مرة رابعة، وھي مصرة أن یكون 

نان، أربع سنوات ولم تیئس، نحن إذا أخذ عدداً من طبیباً، نجح في المرة الخامسة وھو الآن طبیب أس

الأصفار وشكوى من المدرسة یخرجونھ، یوجد ظاھرة اسمھا التسریب نصف الطلاب یخرجون من 

ً كدخل لا یوجد دخل من العلم، ولكن العلم لھ فائدة كبیرة جداً غیر  المدارس إلى أعمال حرة، طبعا

ات تربیة الأولاد في الإسلام ھي أداة العادة، لكن الحقیقة العادة الدخل، نحن الآن أمام أداة فعالة من أدو

لھا خصائص عند الكبار ولھا خصائص عند الصغار، ابنك بالحادي عشر، بكالوریا، سنة أولى جامعة 

لھ ترتیب ثان، ابنك بالحضانة والابتدائي لھ ترتیب آخر، سوف نقتصر في ھذا الدرس عن منھج العادة 

  عند الكبار.

  یة الأولاد عن طریق العادة لھ شروط:ترب

  

  ـ یجب ربط العادات والتقالید بالعقیدة وبالأمر والنھي:1

أولاً: الربط بالعقیدة، یجب أن تربط العادات والتقالید بالعقیدة، مثلاً لماذا لم یوافق الأب على عرس  

ً لا مختلط ؟ یجب أن تجیبھ، ھذه عادات تتناقض مع منھج الله، ھذه الآیة، ھذا ا لحدیث، لماذا فرضا

یخطب الإنسان فتاة سنة أو سنتان یألفھا وتألفھ، یخرج معھا وتخرج معھ ثم بعد ذلك یكون العقد ؟ ھناك 

عادات الآن سیئة جداً فیجب أن تبین لھ علاقة ھذه العادة بمنھج الله عز وجل، فالشاب لا یقنع أن ھذا 

علیل علمي، من دون تعلیل واقعي، من دون تعلیل حرام، ھذا الحرام من دون تعلیل عقلي، من دون ت

فطري، من دون تعلیل نقلي لا تعمل، كلما كان الأب أقدر على إقناع ابنھ بالعادات الإسلامیة، مثلاً یوجد 

ً ھم أقرباء ؟ یجب أن تبین لھ الحمو  ولیمة مكانین أحدھما للنساء والآخر للرجال، لِمَ لا یكونون معا

رائعة جداً، الشاب أن تقول لھ حرام وكفى، وھذه لا أفعلھا وكفى ھذا لا یكفي، فلا  الموت، یوجد تعلیلات

بد من ربط العادات التي تعوده علیھا بالعقیدة، بالأمر، بالنھي، بالقرآن، بالسنة، فكلما تمكنت أن ھذه 

ً من مسمكة مباشرة، الذي باعھ إیاھا شرع في  تنظیف حرام، أذكر مرة قال لي أخ أنھ اشترى سمكا

السمك، والسمك لا یزال یتحرك، فالأب نھاه بقسوة، قال لھ البائع: لا یتوقفون عن الحركة قبل ساعة 

  عة ونصفاً، لأنھ یوجد توجیھ إلھي:ونصف، قال لھ: أنتظر سا

  ) ﴾36﴿ فَإِذاَ وَجَبتَْ جُنوُبھَُا (

  ( سورة الحج )

یاة تفتح لھا بطنھا، تنزع أحشاءھا، كل موقف نھى عن تعذیب الحیوان، ھذه السمكة لا یزال فیھا ح 

یكون لھ تعلیل، دلیل، توجیھ قرآني، توجیھ نبوي، فالأب الذي آتاه الله إیماناً وعلماً فكلما فعل شیئاً أنكره 
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أولاده ینبغي أن یبین لھم، فلا بد من ربط ھذه العادات التي تفعلھا، أو التي تلزمھ أن یفعلھا، أو التي 

  ، ینبغي أن تربطھا بالعقیدة وبالأمر وبالنھي، یقول الله عز وجل:ینكرھا الابن

ِ حُكْماً لِقوَْمٍ یوُقنِوُنَ (   ) ﴾50﴿ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ �َّ

  ( سورة المائدة)

  من أحسن حكماً لقوم یوقنون ؟ 

  آیات من الذكر الحكیم تبین أن تلقین العادات یحتاج إلى ربطھا بالعقیدة وبالأمر والنھي:

أیھا الأخوة، إذاً استخدام تلقین العادات مع الكبار یحتاج إلى ربطھا بالعقائد وبالأمر والنھي، وأكبر    

  دلیل:

ِ حُكْماً لِقوَْمٍ یوُقنِوُنَ (   ) ﴾50﴿ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ �َّ

  ( سورة المائدة)

  وقال: 

سوُلُ فخَُذوُهُ وَمَا نھََاكمُْ عَنْھُ فاَنْتھَُوا (   ) ﴾7﴿ وَمَا آتَاَكُمُ الرَّ

  ( سورة الحشر )

  وقال: 

مُوكَ فیِمَا شَجَرَ بَیْنھَُمْ ثمَُّ لاَ یجَِدُوا فيِ أنَْفسُِھِمْ حَرَجاً مِ  ا قضََیْتَ ﴿ فلاََ وَرَبِّكَ لاَ یؤُْمِنوُنَ حَتَّى یحَُكِّ مَّ

  ) ﴾65وَیسَُلِّمُوا تسَْلِیماً (

  ( سورة النساء)

  ـ لابدّ من تعریة الباطل:2

الشيء الثاني: لا بد من تعریة الباطل، الباطل بیده وسائل نشر كبیرة جداً، الباطل بیده صحف، بیده  

ل، ھناك دعوة إلى التفلت، مجلات، بیده إعلان، بیده أحیاناً محطات فضائیة، فالطفل أحیاناً یؤخذ بما یقا

دعوة إلى التحلل، دعوة إلى اعتبار الدین شیئاً من التراث، ولا یعد منھجاً صالحاً لكل زمان، فأنت ما لم 

تعر الباطل أمام ابنك، ما لم تظھر الأخطاء الجسیمة في الاعتقاد، الأخطاء الجسیمة في السلوك، لن 

باطل قوى قویة جداً، قوى البغي كلھا مع الباطل أو تستطیع أن تصرفھ عن أھل الباطل، في عصر ال

تأتمر بأمر الباطل، والذین عندھم الحق ضعفاء في ھذا العصر، الباطل معھ وسائل كبیرة جداً، معھ 

وسائل فعالة، الآن أخطر شيء في العالم ھو الإعلام، انتبھت الدول العظمى للإعلام، ممكن أن تغسل 

لإعلام، وتلاحظون كیف تزور الحقائق وكیف تتكلم بالباطل، فأنت عقول شعوب بأكملھا عن طریق ا
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تكون سلبیاً، ھو یسمع كما تسمع، ویرى كما ترى، ویلتقي مع أصدقائھ، فلا بد من توعیتھ بخطورة 

  الباطل وأكبر دلیل على ذلك:

ِ فَقدَِ اسْتمَْسَكَ باِلْعرُْوَةِ الْوُثقْىَ (   ) ﴾256﴿ فمََنْ یَكْفرُْ باِلطَّاغُوتِ وَیؤُْمِنْ باِ�َّ

  ( سورة البقرة )

أي مستحیل أن تؤمن با� قبل أن تكفر بالطاغوت، الأب الواعي یا بابا یوجد اختلاط، یوجد سھرات  

مع كشف العورات، یوجد سباحة مختلطة یعدھا الشاب مختلطة، یوجد نوادٍ، یوجد رحلات فیھا سباحة 

مظھر حضاري، شيء طبیعي جداً، فالأب ما لم یبین لھ أن ھذا لھ أخطار قد تدمر أسَراً بأكملھا، قد 

تشتت أسَراً، قد تطُلَّق نساء من خلال الاختلاط، لا بد من تعریة الباطل، بالمناسبة الأجانب لھم الفضل 

ونا على أن نكفر بھم، قبل الأحداث الأخیرة الباطل خطف أبصار العالم كلھ، في شيء واحد أنھم أعان

بكلمات براقة جمیلة، حقوق الإنسان، الدیمقراطیة، الحریة، الرفق بالحیوان، فالناس مأخوذون، فلما 

ؤمن استفُِزوا انقلبوا إلى وحوش، إذاً ھم أعانونا على أن نكفر بھم، لأنھ قبل أن نكفر بھم لا یمكن أن ن

با�، فالأب الواعي مع ابنھ الشاب یجب أن یعري الباطل أمامھ، لیس ھناك سعادة ھناك حیاة مادیة 

محضة، والإنسان یلھث أمام ھدف متحرك لا یستقر على حال، وأن الإنسان الذي بني وربي في بیوت 

عاً فھمكم كفایة ولكن لا الانحراف إنسان بلا ھدف، إنسان لیس فیھ خیر لا لوطنھ ولا لأمتھ ولا لدینھ، طب

  بد من تعریة الباطل.

  ـ لابدّ من أن تحملھ على تغییر بیئتھ:3

الشيء الثالث و الأخیر في تربیة الأولاد عن طریق العادة: أولاً أن تربطھا بالعقیدة والأمر والنھي،  

  وثانیاً: أن تعري الباطل، وثالثاً: أن تحملھ على تغییر بیئتھ.

بیئة سیئة مع رفقاء سوء لا یوجد أمل بالھدایة أبداً، فینبغي أن تغیر لھ البیئة، وأن تھیئ الابن مادام في  

ً بصلاحھم، ھؤلاء یحرصون على أن یكون  ً بدینھم، موثوقاً بأمانتھم، موثوقا لھ أصدقاء مؤمنین موثوقا

    ابنك معھم في أعلى مستوى.

  یخ الحق:التلقین والتعوید مع الصغار وسیلة فعالة جداً لترس

أیھا الأخوة الكرام، إن شاء الله في درس قادم سأتحدث عن العادة مع الصغار، العادة مع الصغار    

تحتاج إلى تلقین وإلى تعوید فقط، الكبیر یحتاج إلى ربط بالعقیدة والمنھج والكتاب والسنة، وإلى تعریة 

عوید، والتلقین والتعوید مع الصغار وسیلة الباطل، وإلى تغییر البیئة، أما الصغیر یحتاج إلى تلقین وت

فعالة جداً لترسیخ الحق، وھذا كلھ تجني ثماره حینما ترى ابنك یصلي قیام اللیل، وحینما ترى ابنك 

یغض بصره عن محارم الله، وحینما تأتي الأخبار من كل حدب وصوب تثني على ابنك، وعلى شھامتھ، 

ترى ابنك عالماً جلیلاً یدخل على قلبك من السعادة ما تنسى  وعلى ورعھ، وعلى دعوتھ إلى الله، حینما
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بھ كل جھد بذلتھ، والله البارحة كنت بعقد قران، یوجد عالِمان جلیلان ھما ابنان لعالم جلیل توفي في ھذه 

البلدة الطیبة، والله ما رأیت عملاً أعظم، لأن ھذا العالم الذي توفي ترك ھذین العالمین، شيء عظیم جداً 

ن یكون اسمك مستمراً من بعد موتك، فأنت حینما ترى ابنك صالحاً، ورعاً، مستقیماً، منصفاً، محباً، أ

  متفوقاً في عملھ، یدخل على قلبك من السعادة والله ما لا یوصف.

والله مرة قلت لأحد الآباء یشكو أن ابنھ یكثر المجيء إلى المسجد قلت لھ: والله لو تعلم كم ھو الخیر  

یأتیك من ابنك ھذا لفعلت الشيء الذي لا یوصف، ابنك صالح، ابنك من رواد المسجد، ابنك الذي س

ورع، ابنك أمین، صادق، فیا أیھا الأب إن أردت أن تسعد حقیقة اھتم بابنك صغیراً، یحتاج إلى وقت 

ن �، وإلى جھد وإلى إنفاق مال وإلى حلم وإلى صبر لكن بعد أن ترى ابنك صالحاً یصلي، یصوم، یحس

  ھو استمرار لك تنسى كل تعبك.

 


